
2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
أ. د. وليد شاكر نعاس

113

كسوف المعنى: المفارقة وإنتاج الدلالة في نصوص 
زيتونة لا شرقية

أ. د. وليد شاكر نعاس
 جامعة المثنى-  كلية التربية للعلوم الإنسانية- العراق

اللغة العربية

Emali:wlyd22397@gmail-com

المستخلص:

هــذه الدراســة محاولــة في قــراءة المفارقــة 

تمثيلاتهــا  وفــق  عــى  وجــالً،  إبداعــاً 

المختلفــة، مقاربــة في المجموعــة الشــعرية 

مالــك  للشــاعر:  شرقيــه(،  لا  زيتونــة   (

شــمولية  عــى  وقوفــاً  الرســول،  عبــد 

وارتباطهــا  الشــعرية،  المفارقــة  درس 

عــى  اللغــوي،  النســج  في  الجوهــري 

ــات المرســل/ المبــدع، وكيــف  وفــق قصدي

ــيدة  ــارئ، مش ــى الق ــا ع ــارس فعالياته تم

تعدديــة  في  ثــراء  التواصــي،  نســقها 

 المعنــى، بآليــات الاســتقبال، والتحويــل

الحواريــة   ( الأنــا والآخــر(، والاحالــة   (

الخطــاب(. داخــل 

ــدة  ــة ، قصي ــة: المفارق ــات المفتاحي الكل

ــة ــاح الدلال ــر، انفت الن
Abstract: 
This study is an attempt to explore the 
paradox as a form of creativity and beauty, 
according to its various representations, 
through an analysis of the poetry 
collection “An Olive Tree Not of the 
East” by the poet Malik Abdul Rasool. 
It examines the comprehensiveness 
of the poetic paradox and its essential 
connection to the linguistic structure, 
in accordance with the intentions of 
the sender/creator. The study also 
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investigates how the paradox operates upon 
the reader, constructing its communicative 
pattern and enriching the multiplicity of 
meaning through mechanisms of reception 
and transformation (the self and the other), 
as well as reference (dialogism within the 
discourse)

1-	 منهجية البحث:

1-1-مشكلة البحث

ــالأدب،  ــه ب ــة في علاقت ــدو أن درس المفارق يب

ــاً،  ــاً وابلاغي ــدا جمالي ــوي الباحثــن مقص يغ

في  المبــدع  يتوســلها  اســراتيجية  بوصفــه 

صــوغ كتاباتــه، ومــا يريــد ايصالــه الى الآخــر، 

في دلالاتــه،  معانيــه، ومضمــراً  في  ملتبســاً 

وعليــه يمكــن صياغــة مشــكلة البحــث في 

الآتي:

1-	كيــف تســهم المفارقــة الشــعرية في اغنــاء 

القصيــدة، عمقــا في معــاني نصوصهــا.

ــا في  ــعرية هدف ــة الش ــت مفارق ــل كان 2-	ه

حــد ذاتهــا، ام هــي اســتنطاق واع مــن قبــل 

الشــاعر، أن يســتعين بأدواتهــا، في تحويــل 

متشــابكة  دلالات  الى  الشــعري  خطابــه 

الأطــراف.

3-	مــا الــدور الجــالي الــذي مارســته المفارقــة 

الشــعرية عــى ذهنيــة المتلقــي.

أنواعهــا  في  تختلــف  آليــه  4-	المفارقــة 

ــف مررهــا الشــاعر  ــا ووســائلها، كي وتمثيلاته

الشــعري. خطابــه  داخــل  ثقافيــة  بنيــة 

1-2-اهمية البحث

قد يسهم البحث في بيان الآتي :

مــن  جانــب  بيــان  في  البحــث  1-	يركــز 

ابداعــات قصيــدة النــر في ايــران، لــدى جيــل 

الشــعراء مــن الألفيــة الثالثــة.

ــز  ــى المنج ــوء ع ــاء الض ــاهمة في الق 2-	المس

الرســول  عبــد  مالــك  للشــاعر  الشــعري، 

ــه  ــراتيجيات كتابت ــى اس ــاً ع ــدي، وقوف العب

للقصيــدة.

	3-بيــان ارتبــاط درس المفارقــة في الابــداع 

ــراً في ذهنيــة  الشــعري، وكيــف يحقــق تأث

القــارئ.

4-	رصــد الجوانــب الجماليــة التــي تنهــض 

عليهــا قصيــدة النــر عنــد الشــاعر مالــك 

العبــدي.

1-3- أهداف البحث

المجموعــة  تحليــل  الى  البحــث  يهــدف 

الشــعرية ) زيتونــة لا شرقيــة( عــى وفــق 

وأنواعهــا  بيانهــا  متضمنــا  المفارقــة،  درس 

المجموعــة  في  تطبيقاتهــا  ثــم  وأســاليبها، 

ــدرس،  ــك ال ــا أنموذجــاً لذل الشــعرية، بوصفه

وقوفــاً في تأثرهــا المقصــود إبداعــاً شــعرياً 

ــه،  ــاه، ذات ــت رؤي ــاعر في تثبي ــله الش ، يتوس

مشــاعره، همومــه، فرحــه...، ورصــد علاماتهــا 

ــاً ، يتلقاهــا القــارئ  ــة المفتوحــة تاوي اللغوي

ــفراتها. ــك ش ــننا يف س

1-4-منهج الدراسة

ــي  ــج الوصف حــاول البحــث ان يتوســل المنه

التحليــي في قــراءه المجموعــة الشــعرية ) 

زيتونــة لا شرقيــة(، مــع الافــادة مــن مناهــج 

النقــد الحديثــة، مثــل التأويليــة، القــراءة، 

ــولا الى  ــك وص ــو ذل ــي، ونح ــي، النف والتلق
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رؤيــة ناضجــة في اضفــاء قيمــة معرفيــة عــى 

هــذا المنجــز الشــعري.

1-5-مجتمع عينة البحث

المجموعــة  هــي  البحــث  عينــة  كانــت 

ــذ  ــد اخ ــة(، وق ــة لا شرقي ــعرية ) زيتون الش

منهــا التمثيــات عــى وفــق مــا نــراه متوافقــاً 

المفارقــة  لــدرس  ابداعــا  يؤديــه  مــا  مــع 

الشــعرية.

               

المحور الاول : افتراضات درس المفارقة

أ-	المفارقة لغة واصطلاحا

المفارقــة لغــة : مــن أصلهــا الفــرق وهــو 

خــاف الجمــع، وانفــرق الــيء وافــرق، 

الــكلام،  في  والافــراق  للأبــدان،  والتفريــق 

والفــرق طائفــه مــن النــاس)١(. والمفارقــة 

اصلهــا مــن فــارق، ومفــرق الــيء اختلافــه، 

قــد دارت دلالاتهــا  المفارقــة  تكــون  وبــه 

والتباعــد  والاختــاف  الفــرق  في  اللغويــة 

والافــراق بــن حديــن ضديــن.

ــح  ــه مصطل ــد أن ــة تأكي وفي الاصطــاح : فثم

غــربي في تناولــه النقــدي، بوصفــه شــكلا مــن 

اشــكال التعريــض )) احــداث أبلــغ الأثــر 

ــة  ــب المفارق ــرا، وصاح ــائل تبذي ــل الوس بأق

ــا(( ــارات أقله ــن الإش ــتعمل م ــرس يس المتم

الأدبي،  اســلوبه  في  وســخرية  تهكــا   ،)٢(

ــر  ــة للتعب ــة المختلف ــغ البلاغي ــا الصي متوس

عــن معنــى مــا، أو موقــف معــن بلغــة 

ــي ))  ــة، فه ــا الحقيق ــوارى خلفه ــة، تت نقيض

طريــق مــن طرائــق التعبــر يكــون فيهــا 

ــات (()٣( ،  ــادا للكل ــا او مض ــى مناقض المعن

فثمــة دلالات مزدوجــة تحملهــا بنيــة النــص 

تجعلهــا عرضــه للتأويــات.

	ب- في خطاب النقد الادبي الإيراني

ــر  ــن أن نع ــا، يمك ــة تمثي ــور المفارق إن حض

الفــارسي،  الأدبي  الــراث  عــى ملامحهــا في 

بمعنــى أنهــا مطروحــة ممارســة وليســت 

)) عــدم وجــود  ، لأن  تقعيــداً مصطلحيــاً 

ــي عــدم وجودهــا  ــة مصطلحــا لا يعن المفارق

الفــارسي  الأدب  في  نوعــا(()٤(   أو  مفهومــا 

ــد تأريخــه الى أكــر مــن  ــذي يمت ــم ، ال القدي

ــام. ــف ع ــن ونص الف

ــد  ــا ســخرية ق ــة بوصفه ونحســب أن المفارق

تجلــت عندهــم في نظــم الصياغــات الأدبيــة 

الفارســية، ولعــل ابرزهــا أناشــيد زرادتشــت 

في كتــاب )أفيســتا(، التــي توســلت ثيمــة 

الســخرية حقيقــه إنســانية جوهريــة، غايتهــا 

الاصطــاح في ســلوكيات البــر)٥(، لتكــون 

المثــرة في نفســها ولغتهــا  الأناشــيد  تلــك 

ومعانيهــا، مثــا يحتــذى بــه الأدبــاء والكتــاب 

ــارس. ــاد ف في ب

المفارقــة  تجليــات  في  والمتتبــع 

ثنيــات  في  يلحظهــا  أن  يمكــن  ممارســة، 

منهــا لعــل  عديــدة،  فارســية   مؤلفــات 

ــروضي  ــام الع ــع( لنظ ــالات الارب ــاب المق )كت

الســمر قنــدي، في تعليقــه عــى أدبــاء فــارس 

وكتاّبهــم في شــأن صياغاتهــم في فنــون الكتابة، 

مثــرا فيهــا صناعــة الشــعر اللفظيــة، وكيــف 

) صيغــت المجــازات والاســتعارات الفارســية(

ــلوبية ،  ــات إس ــن مفارق ــا م ــدا منه )٦( ، وا ب

قــد تذكرنــا بفــردوسي صاحــب الشــاهنامة.
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أمــا في خطــاب الأدب والنقــد الحديــث، فــا 

ــاروا الى  ــد اش ــن ق ــاد ايراني ــة نق ــك أن ثم ش

نســق المفارقــة في مقالات بحثية، أو دراســات 

تطبيقيــة ، وقريــب مــن هــذا الفهــم مــا 

قالــه الكرمــاني: )) إن المعنــى وليــس اســلوب 

ــر الحقيقــي  ــذي يمــارس التأث ــر هــو ال التعب

عــى القــارئ(()٧( ، حــن تكــون المفارقة علامة 

منتجــة داخــل منظومــة لغويــة موجهــة.

ولعــل أوضــع صــورة مــن صــور المفارقــة 

نلحظهــا في خطــاب الأدب الفــارسي الحديــث 

نابليــون(،  )عمــي  روايــة  جســدته  مــا   ،

للكاتــب )بيــز شــكزاد( بمــا حملتــه مــن نقــد 

اجتماعــي وســخرية جعلتهــا واحــدة من أهم 

ــت  ــل اصبح ــران، ب ــة في إي ــال الإبداعي الاع

ــة في  ــا مرجعي ــة ومضمونه ــخصيات الرواي ش

التخيــل الايــراني، حتــى قيــل: إن جيــا ايرانيــا 

كامــا نشــأ عــى روايتــه الســاخرة، ذات 

ــة)٨(. ــعبية المذهل الش

المفارقــة  درس  مناقشــة  أن  أحســب  وانــا 

ونــراً،  شــعراً  الحديــث  الايــراني  الأدب  في 

ــة  ــات متباين ــة، وتمثي ــات مختلف ــه قصدي ل

كظاهــرة إبداعيــة جماليــة، لهــا اســلوبها 

الخــاص انتخابــا ثقافيــا في الذهنيــة الإيرانيــة، 

في  التلقــي  افتراضــات  مــن  تحملــه  بمــا 

جمهورهــا.

مفهوم المفارقة ت-	 	

الى  ارتــدادا  المفارقــه  مفهــوم  يســتدعي 

ــاة  ــط حي ــن نم ــزءا م ــا ج ــف ، بوصفه الخل

نعيشــه، يمكننــا أن نعــر عليــه في ثنيــات 

حــن  اليومــي،  ملفوظهــم  في  المجتمــع، 

ــة،  ــات مختلف ــم لغاي ــع بعضه ــون م يتواصل

متوســلين اللغــة بمــا تضمنتــه مــن تضــاد 

ــر  ــن ظواه ــه م ــا حوت ــه، وبم ــض وتموي وتناق

ســخرية  القصــدي،  بعدهــا  لهــا  لســانية، 

أو تهكــا أو اســتهزاء، اذا المفارقــة افصــاح 

كلامــي نتمثلــه يوميــا بوصفهــا )) تقــوم عــى 

ادراك حقيقــة ، أن العــالم مــن جوهــر ينطوي 

عــى تضــاد...، عرضــة الى تفســرات شــتى لا 

يكــون واحــدا منهــا هــو الصحيــح...، وتــدرك 

ــن  ــزء م ــي ج ــا، ه ــرات مع ــود التناف أن وج

بنيــة الوجــود()9(.

ــة ربمــا توســع مــن  ــة للمفارق وهــذه النظري

ــه  ــى وارتحالات ــة المعن ــا في حركي ــق تعامله اف

النــص مــن  بنيــة  بانفــات  ، لأنهــا تــي 

ــك  ــات تف ــو انزلاق ــة، نح ــدات الدلالي التحدي

ــة الى اخــرى  ــا المرجعي ــة وتبعياته ــود اللغ قي

ــد  ــا، يول ــا انزياح ــل في ثناياه ــه، تحم مراوغ

عنــه الضــد ونقيضــه، وبــه تتضــح فكــره 

المفارقــة.

ذات  فيــه  تــؤدى  لســاني  انتخــاب  فهــي 

المتكلــم خلــق اشــارات مراوغــة أن يقــول 

شــيئا في ظاهــره، لكــن مضمره خــاف ظاهره 

ــواري برســالته ثيمــة أخــرى، أو يســتنطق  لي

ــالة)10(.  ــا لــدال الرس ــولا مفارق ــي مدل المتلق

وهنــا تكمــن اســراتيجيات المفارقــه، بوصفهــا 

ــدا –  ــه دري ــات – بلغ ــئ اختلاف ــة ترج علام

ــا. ــه فيه ــرى مؤجل ــات أخ لعلام

ــة يجــب ان  ــد أن المفارق ــه نعتق ــا علي وعطف

ــا)11( : ــات، منه ــا مبين تتضــح فيه

ــة  ــة مقتضب ــة لغوي 1-	الايجــاز في توســلها بني
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يســرة، كفايــة مقصــودة مــن المرســل الى 

بأقــل  المفارقــة  مفهــوم  لتــؤدي  المتلقــي، 

كومضــة  ومبنــى  معنــى  الكلــم،  اجــزاء 

شــعرية تســتفز ذهنيــة المتلقــي.

2-	خصيصــة التضــاد، فهــي أوضــح الاشــياء في 

ــا يلتمســه المرســل مــن  تداعــي المعــاني، في

ــو  ــودة نح ــرة مقص ــه، فك ــة في الفاظ مراوغ

ــات  ــذي هــو ) شــبكة مــن العلاق التضــاد، ال

ــعرية  ــة الش ــوي اللغ ــص، يق ــة في الن اللامرئي

ــة()12(. ــا الداخلي وبنيته

إبلاغيــه،  إبداعيــة،  ضرورة  3-	المفارقــة 

جماليــة، تســتمد صيرورتهــا مــن تشــعبها، 

نفســية  وموضوعــا،  ذاتــا  وســياقا،  مقامــا 

واجتماعيــة، متناصــة مــع الثقافــة ، التاريــخ، 

عــا  تنفصــل  لا  رهانــات  إنهــا  الديــن...، 

يحيــط بهــا مــن مرجعيــات مختلفــة ، لتثــر 

قرائهــا تأويــا لفــك محمولهــا الــدلالي.

ث-	اشكال المفارقة

لابــد للقــارئ أن يعــرف أن المفارقــة لهــا 

ــا في  ــارئ أن يعاينه ــح للق ــي تتي ــكالها الت اش

ــات  ــي تمثي ــة، وه ــوص الإبداعي ــه للنص تأمل

تســتفزه حدســا وتخمينــا، بحســب صــوغ 

ــا  ــو م ــا، وه ــر عنه ــق التعب ــاليبها، وطرائ اس

تناوشــه الباحثــون في درس المفارقــة، وقــد 

الآتي)13(. لخصــوه في 

1-	المفارقــة اللفظيــة يــراد بهــا أن يكــون 

ــا  ــاً أو مخالف ــا، مناقض ــود فيه ــا المقص معناه

أو  الســخرية  بقصــد  الظاهــر،  للمعنــى 

الازدراء، وهــذه المفارقــة يتوســلها المبــدع 

ــة  ــت مفارق ــة التضــاد ، ســواء أكان عــر تقني

الابــراز أو مفارقــة النقــش الغائــر.

2-	مفارقــة الحــدث أو الموقــف: تحديدهــا 

يتوقــف عــى الشــاعر ، حــن يبــث التقاطــات 

الحيــاة وأحداثهــا مــا يحيــط بــه، تــاركا 

المضمــرة  تعارضاتهــا  اســتنطاق  للمتلقــي 

بســياقها  ربطهــا  أو  النــص،  بنيــة  داخــل 

الخارجــي، ولهــذه المفارقــة تصنيفــات فرعية، 

ــداث،  ــة الأح ــيط، مفارق ــر البس ــل: التناف مث

المفارقــة الدراميــة، وغيرهــا.

وهنــاك مــن الباحثــن مــن يعطــي تقســيمات 

درجاتهــا،  وفــق  عــى  للمفارقــة  أخــرى 

ــن  ــاك م ــة، وهن ــة أو خاص ــة أو خفي صريح

شــخصية،  ابداعهــا،  طرائــق  الى  يرجعهــا 

مــن  ذلــك  ونحــو  ممسرحــة،  ســاذجة، 

اخــرى)14(. تفريعــات 

المحور الثاني : المقاربة التطبيقية

1-	المفارقة اللفظية

ــا  ــة له ــة اللفظي ــان المفارق ــول ب ــا الق يمكنن

طريقــه نظــم، مرتبطــة بالمعــاني التــي تطــرأ 

عــى القــول، أو تتغــر مــن ســياقٍ الى آخــر، 

ــلها،  ــاني بمرس ــك المع ــات تل ــق علاق ــى وف ع

ــون  ــه تك ــاته، ومن ــول وملابس ــروف الق وبظ

معنــاه  مقــولا  اللفظيــة،  المفارقــه  تلــك 

المقصــود مخالفــا لمعنــاه الصريــح.

قــد توســل الشــاعر)مالك العبــدي( المفارقــة 

اللفظيــة بنوعيهــا في خطابــه الشــعري، حــن 

ــهم في  ــرفي، يس ــي ومع ــي ابداع ــا بوع وظفه

مســتثمراً  القــارئ،  لــدى  الدلالــة  انفتــاح 

ســات الخطــاب الشــفاهي)التضاد(، بمــا لــه 

ــى  ــاح المعن ــمح بانفت ــداولي، يس ــد ت ــن بع م
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ــة. ــة مختلف ــالات مرجعي ــو ح نح

ومــن تمثيــات المفارقــة مــا تجــى في قصيدتــه 

ــام(  ــن الطع ــرب ع ــر ت ــة )العصاف المعنون

يقــول فيهــا:

ويـــنتقــــم الصـــبـــــر..

مــــن التماثيــــل اللا أبكــــار

ويغتاظ عليَّ الهاتف الجـــوال

حيــن تلقيـــني الاسمــــار
فــــي زيــــت النكايــــات)15(

متحولــة  علامــات  يرصــد  المتلقــي  إن 

منتقلــة، ذات نــزوع تدريجــي في ارتباطهــا 

المقطــع  لكــن  قائلهــا،  بــذات  النفــي 

الأخــر)في زيــت النكايــات( ومضــة مفاجئــة، 

يشــعرنا يقينــا أن تلك)الأســار( هــي شيء 

زائــف لأن نطــق الشــاعر بهــا يحيلنــا الى 

اســتنطقه  لمــا  وباطــن  ظاهــر  معنيــن، 

أصبحــت  )انــا(  إذ  مغايــر،  دال   مــن 

بمضمونهــا،  يــرح  أن  دون  )نكايــات(، 

فثمتــة مفارقــة بــن نغمــة )الأســار( وهــي 

تحيــل الى دلالــة الانــس والصحبــة، وبــن 

بالإزعــاج  تــي  التــي  الدال)الكنايــات( 

ــعرها  ــي يستش ــة أن المتلق ــة لدرج والخديع

الى  يعمــد  الشــاعر  كأن  القــراءة،  لحظــة 

مباغتــة القــارئ تحــولا في دفقــة شــعورية 

المتلقــي  ليعيــش  بالاختزاليــة،  تتســم 

الدهشــة، وهــو يســتحث ذاكرتــه تفاعــا مــع 

النــص المقــروء.

أنــت(  )انشــودتي  المعنونــة  قصيدتــه  وفي 

ــم  ــدي( الى تكت ــك العب ــاعر )مال ــد الش يعم

ــدا_  ــة دري ــراءة _ بلغ ــاءة ق ــه إس ــق عن ينبث

ــا: ــول فيه ــرى يق ــراءة أخ ــتوجب ق تس

إنشودتي...

أنت

وفقدانك اياي

فوز
في فلق متشائم)16(

دوال تنبــئ عــن علاقــات لســانية تخضــع 

لإدراك المبــدع، لأنهــا مــن اســتنطاق مخيلتــه 

وهمومــه، حــن يكون)الفــوز( قــد آل الى 

)فلــق متشــائم( وقــد أســهم هــذا المقطــع في 

ــرة  ــر النظ ــى( ليغ ــا )الانث ــه به ــة وعي صياغ

ــا  ــر، مبدع ــن دال الى آخ ــز م ــقية ويقف النس

ــا . ــدولا ابداعي ــا ع ــد برره ــة ق مفارق

واتمامــاً في تبــدل نســق خطابــه الشــعري، 

يقــول في الفقــرة الأخــرة مــن تلــك القصيــدة

 الى حيث الغايات المكتوفة

سرنا

وايامنا تخلو من الرياحين

سرتم

وليالينا
تحلو بقساوة الهزائم المعتمة)17(

ــه  ــدلالي، في ــف ال ــى التكثي ــوم ع ــج يق نس

ــه  ــوغ نص ــن يص ــه، ح ــت قارئ ــاعر يباغ الش

بســرورة  يوحــي  عالمــا  تشــكل  بــدلالات 

صيــغ  عــر  القلقــة،  المضطربــة  الســعادة 

لكــن  سرنــا  التركيبــي،  المحــور  ينتجهــا 

)الغايــات مكتوفــة( ، سرنــا لكــن ايامنــا تخلــو 

تحلو)بالهزائــم  وليالينــا  الرياحــن(  )مــن 

القــارئ  يصــدم  تــداولي  ربــط  المعتمــة(، 
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باللاتماثــل، بمــا جســده مــن مكبوتــات، هــي 

القصيــدة وختامهــا. بــؤره 

إنــه يقــول بمــا يوحــي بالســكينة والانــس مــن 

ملفوظاتــه )سرنــا، سرتــم،...(، ثــم يباغــت 

نســقه التركيبــي بمــا يضــاده )مكتوفــة، تخلــو، 

قســاوة...( بطريقــه الفــاش الــذي يــيء 

سريعــا، وقــد ختمهــا عــن مكبوتــه )بقســاوة 

الهزائــم المعتمــة( ، كاشــفا عــن لحظــات 

ارتــداد، مفارقــه إنزاحــت كومضــة، حــن 

نســج الشــاعر دوال العشــق، لكــن أتمهــا 

ــا  ــةٍ، م ــةٍ ، خادع ــا  زائف ــه- أنه ــن طرف - م

ــك  ــة في تل ــعر الدهش ــارئ يستش ــل الق يجع

ــة. ــه الهادف المفارق

ــاعر  ــى الش ــك( يبن ــن عيني ــه )ب وفي قصيدت

معــاراً مرئيــاً واضحــاً عــن تلــك المــرأة / 

ــا،  ــا به ــه يعايشــها مؤنس ــد أن ــة، ليؤك الحبيب

إذ يقــول)18(:

بين عينيك

وأوتار الكمان

ثــم يقطــع ذلــك النســج الــدلالي، باســتدراك 

نــي مغايــر مفاجــئ: 

وعد غير مكذوب

ليعيده توازيا آخر، بقوله:

وبين نبضات القلب

وأزرار البيانو

ليكرر مباغتته بقوله:

عقد غير مكتوب

التركيبــة،  بــذات  النــص  تشــكيل  ليعيــد 

فيقــول:

وايمان البلال

ــار  ــا الشــاعر تقوضهــا بأنهــا : لا اعتب لكــن أن

لهــا

بهــذه الآليــة يتشــكل نصــه، مراوغــا في نقــض 

ــي  ــاع نفســية يبن ــة دف ــه آلي ــه، كأن ــا يقول م

ثــم يهــدم، ليكــر أفــق القــارئ )) مــن خلال 

مفارقــة غــر متوقعة، بــن شــيئين مختلفين...، 

لا يشــركان في طبيعــة واحــدة(()19(، ما يجعل 

المقــول  انعطافــة  أمــام  يصمــت  القــارئ 

الشــعري، كــون تلــك المفارقــة أحدثــت رؤيــة 

دلالتهــا مقصــودة عــن حالــة التــأزم النفــي 

ــد  ــن، الأول )وع ــس عالم ــو يؤس ــاعر وه للش

ــاني  ــوب( والث ــر مكت ــد غ ــر مكــذوب، عق  غ

متعارضتــان،  دلالتــان  لهــا(،  اعتبــار  )لا 

ــه،  ــاعر لذات ــار الش ــة في إبص ــب الدهش توج

ــذي هــو مضمرهــا  ــا، وال ــة نقيضه ــم عدول ث

الأصــل.

أمــا النــوع الثــاني مــن تمثيــات المفارقــة 

المفارقــة  عليــه  يصطلــح  مــا  اللفظيــة، 

الملحوظــة، تلــك التــي يتلفظهــا المبــدع قــولا 

شــعريا، وهــو عــارف أنــه يســاء فهمــه مــن 

طــرف المتلقــي، لمــا فيهــا مــن النبــل مــن ذاته 

والاســتخفاف بهــا)20(. وهي تقــرب في منحاها 

الى الدرامــا، بوصفهــا )) تشــرط إقامــة مسرح 

ذهنــي تقــوم فيــه بــدور المراقــب، لــرى 

ــعر  ــه، ونش ــو علي ــا ه ــوح ك ــف بوض الموق

بعــض الــيء بقــوة اللاوعــي المطمــن لــدى 

الضحيــة(()21( ، مــا يــرك القــارئ في مفارقــة 

البحــث عــن المعنــى المضمــر، أو المبثــوث 

ــرا. ــروء ظاه ــص المق وراء الن

ــدي(  ــاعر)مالك العب ــد الش ــد في قصائ ونرص
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توظيفــا فاعــا بانتقائــه كلــات موجهــة 

ــك  ــة، مــن ذل ــة تأثيري نحــو المتلقــي، بقصدي

ــى  ــي ع ــة )ح ــه المعنون ــاء في قصيدت ــا ج م

ــه: ــا بقول ــاء( يبدأه الس

أتمناك

في رحلة طويلة

الى السماء

حيث سرت فيك الأخيلة

وسرت مع النوارس

وحيث طارت معك الألوان

وعسى أن انمحيت

حين استوقفتني خطاك

واستودعتني
أنفاسك )22(

معلقــاً  ذاتــه،  عــن  للشــاعر  متعــال  سرد 

أســباب فشــله في )رحلتــه الطويلــة( عــى 

ــا في  ــر عميق ــي تركــت أث ــى( الت الآخــر )الأنث

وجدانــه، واصفــا بصــات وجعــه وأنينــه، في 

رؤيــاه )أتمنــاك( لــكل مــا يســكن قلبــي وقــد 

ــن  ــاك( ح ــة )أتمن ــاف في صياغ ــد الاخت تعم

ــا  ــون درامي ــا يك ــبه م ــلوب اش ــدها بأس جس

) في رحلــة طويلــة، الى الســاء، سرت مــع 

ــي  ــا ي ــوان( بم ــك الأل ــارت مع ــوارس، ط الن

ــب. ــة في الح ــة متناهي ــن رق ع

القــارئ تضــادا في  الشــاعر يفاجــئ  لكــن 

دلالاتــه، حــن ينــال مــن ذاتــه، بمعان نفســية، 

ــاك،  ــتوقفتني خط ــن اس ــة )ح ــرة بقلق مؤط

اســتودعتني انفاســك(، كاشــفاً عــن كينونتــه، 

)الضحيــة( وآهاتــه، فكانــت تلــك الانعطافــة 

اســقاطاً لمــا يحتمــل في ذهــن الشــاعر، عملية 

ــهد  ــام المش ــة باتم ــي(، مقترن ــة )اللاوع خيالي

ــن  ــعرية، ح ــة ش ــدة مفارق ــي، مجس للمتلق

تجســد فائــض ازدرائــه لمكبوتــه الممتلــئ 

ــة. ــر/ الحبيب ــاة، إزاء الآخ ــات ومعان آه

إن الشــاعر )مالــك العبــدي( يكثــف سردياتــه 

في لوحــات شــعرية اخــرى، تســتنطق حضــور 

ــه،  ــا في عالم ــا دائم ــة(، إحساس ــرأة )الحبيب الم

فكــره، اشــيائه، مكانــه، زمانــه...، مجســدا 

ذلــك في آهــات شــعرية، مــن ذلــك مــا تمثلــه 

في قصيدتــه المعنونــة )فليــت الخريــف( ، 

يقــول فيهــا:

...

وبالأمس

استقالت

هوادج قرطاسيه

من ضيافة الاسطر البالية

...    ...

...  ...

... 

فمات الخريف...

فكنت الخريف)٢٣(...   ... /

تجســدت تلــك القصيــدة) الومضــة( اشــتغالا 

ــن  ــط ب ــة التنقي ــال تقني ــن خ ــاً ، م حداثي

ــارئ  ــه للق ــاً ، يترك ــراً جمالي ــن، عن المقطع

مكمــا فراغاتهــا، وعلاقــة رابطــة بــن مــا 

ــا. ــا بعده ــا وم قبله

في المقطــع الاول إتســاق موجــز عــن رؤياه في 

ــه بهــا ومعهــا  المتخيــل، ثيمــة تجســد قناعات

ــة في  ــت حي ــا زال ــي م ــى( وه ــل الأنث )متخي

نفســه )و بالأمــس( دال يشــر الى علاقــه 
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بعــد  فراغات)تنقيــط(  يــرك  ثــم  تكتــم، 

هــذا المقطــع ليفاجــئ القــارئ انحرافــا عــن 

مســار)الأمس(، نصــاً مفارقــاً عــن المقطــع 

الأول، مراوغــاً في صياغتــه الشــعرية، الى ثيمــة 

أخــرى غــر متوقعــة )مــات الخريــف، كنــت 

ــه  ــة مفارق ــدت الخاتم ــا تجس ــف(، هن الخري

ــة ))  ــة خاطف ــدة، كومض ــع القصي ــن مطل ع

ــاد،  ــة التض ــة وبني ــة المفارق ــى لغ ــد ع تعتم

ــة  ــاظ والمعــاني،... منتهي عــى مســتويي الألف

ــواع المفاجــأة والادهــاش(()24(،  ــن ان ــوع م بن

ــرا  ــيئا مبع ــق ش ــي، تنط ــا نف ــة داله في لغ

ــاه. ــرة بذكري ــه المضم ــن جراحات م

ومــن تمثيــات المفارقــة الملحوظــة، مــا جــاء 

الرمليــة(،  )الظــال  المعنونــة  قصيدتــه  في 

وقــد جســد فيهــا نمــط الأداء الشــفهي، الــذي 

يشــتغل عــى حاســة الارســال البــري، يقــول 

فيهــا:

كنت ظلا..

رمليا..

تطوف علي ذكراك

بين الجدران القديمة

والازقة المبلولة

والموسيقى التي أحببتها
طافت على)25( 

عنــد انعــام النظــر فيهــا، نلمــح تكريســا 

للافــكار،  انســاق  فثمــة  الدرامــي،  لــأداء 

تنفتــح وتتنامــى، نســتطيع معهــا تحديــد 

ــن،  ــن متجاوري ــود نص ــرض وج ــن، تف رؤيت

ــوب والآخــر شــفهي،  ــا، أحدهــا مكت إدماج

الأول صــوت الشــاعر والثــاني الآخــر المضمــر، 

بينهــا مــا يشــبه المونولــوج الداخــي، صوتان 

ــكلا  ــال ش ــا الانفص ــدو منه ــان، أو يب متباين

ــا،  ــان ولادة و هموم ــا ملتح ــا، لكنه بصري

وهنــا تكمــن المفارقــة في صــوغ الحــدث 

ذهنيــا، تــاركا المســاحة للقــارئ في اســتنطاق 

معنــاه، حــن يتقــن الشــاعر توظيــف أدواتــه 

ــل  ــي( الماث ــد النقط ــة في )الم ــة متمثل البصري

قبالــة دول بعينهــا، تفــرض قــراءة واعيــة 

ــة . ــاءات المفتوح ــك الفض ــا تل لخباي

انجذبت إلى....

فاستذكرت بها....

سكون ....
وضاق... )26(

توســلها  التــي  الــرد  طريقــة  في  نلحــظ 

ــة الأداء  ــن طريق ــاً م ــا واضح ــاعر اقتراب الش

في قصيــدة النــر، وقــد ســلمنا بهــا – كقــراء- 

وعــي ذاتــه في )انجــذاب، اســتذكار، ســكون( 

إلا أن المشــهد يتغــر أزمــة قلقــة ، نتلمســها 

ــه : بقول

واذا بي ...

في هــذا الاســتدراك )واذا بي( نتلمــس تحــولا 

الى  تحيلنــا  مفارقــة  دراميــة  فيــه  ســلبيا، 

اللامبــالاة وغيــاب التذكــر، وقــد أتمهــا بقفلــه 

ــه: ــان، بقول ــه الى اللاأم ــزل قلق ــف وتخت تكث

واذا بي ...

تجسمتك

طائرة ورقية

يربطني بك 
خيط رقيق بيد الصبيان)27(

كانــت تلــك القفلــة هويــة عــالم الشــاعر 
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التخيــي، حيــث أدمجهــا بتمثيــل )طائــرة 

رقيــق(،  وخيطهــا  الصبيــان  بيــد  ورقيــة 

ــة  ــه عبثي ــك، مفارق ــي ب ــا يربطن ــة م خلاص

ــن مشــهدين، الأول )انجــذاب، ســكون،...(  ب

وهــم،  هــو  بــل  لــأول،  مغايــر  والثــاني 

ملامحــه )خيــط رقيــق(، منــه نســتخلص 

منطــق اعــراض، حــن يكــون )بيــد صبيــان(، 

ــي  ــك الت ــة( تل ــرة ورقي ــزداد الوطــأة )طائ وت

تمثــل الجانــب الآخــر مــن ذلــك الخيــط، ثمــه 

ــر  ــن ك ــرة م ــارئ في ح ــل الق ــة تجع رمزي

افــق توقعــه، في رســم ذلــك المشــهد بقصديــة 

تحيلنــا الى اللامبــالاة مــن الطــرف الآخــر.

المفارقة السياقية 	-2 	

تحيطــه  التــي  بالمواقــف  الشــاعر  علاقــه 

علاقــة لا حــدود لهــا، وهــي علاقــة تبــن 

مــدى حذقــه وصنعتــه في رصــد المواقــف، 

حيــث يتوســط الاحــداث، متفاعــا معهــا 

بوعــي، ومعايشــا لهــا اطــارا معرفيــا، مصــوراً 

إياهــا في صيــغ علامــات لغويــة، منفتحــة 

تأويــا، ليســتنطق المتلقــي معانيهــا المضمــرة، 

كاشــفا دلالات التضــاد بــن ظاهــر النــص 

ــاعرة  ــذات الش ــارض ال ــن تع ــره، أو ب ومضم

ــا. ــع محيطه م

والشــاعر )مالــك العبــدي( يدخــل عالمــه 

الرمــزي مــن خــال المفارقــه الســياقية، عــر 

حكائيــات تتــكأ )) عــى  الاحــداث ، والتعرض 

لهــا عــى المســتويين التاريخــي والأيدولوجــي، 

ومــن ثــم تــأتي أهميــة الشــخصية التــي 

ــة المفارقــة(()28( ، يوصــف الأخــر  هــي ضحي

)صاحــب المفارقــة( يقــول شــيئا ومــراده 

ــدان . ــداع الوج ــبه بخ ــر، أش ــيئا آخ ش

تلــك  الدراميــة،  المفارقــه  أنواعهــا  ومــن 

ــا شيء  ــة فيه ــاعر بطريق ــا الش ــي يعرضه الت

فيهــا،  تنغمــس  لا  لكنهــا  السرديــة،  مــن 

مفارقــه تتجــى )) عندمــا نــرى شــخصية مــا 

ــة  ــل بحقيق ــة تتصــف بالجه تتــرف بطريق

وخاصــة  امــور،  مــن  حولهــا  يــدور  مــا 

ــي  ــا تكــون هــذه الأمــور، بالصــورة الت عندم

ــا  ــا لوضعه ــة تمام ــخصية متناقض ــا الش تراه

الحقيقــي(()29( ، لان ثمــة تناقــض بــن الظاهــر 

والمخفــي )الحقيقــة(، وهــذا المخفــي يعلمــه 

ــة تلــك المفارقــة  الجمهــور، كــا يعلــم ضحي

ــف. ــه المزي بواقع

في قصيدتــه المعنونــة )رقــاق نهديــك( يقــول 

فيهــا :

ساعديني حين الانشاد

يا ملهمة...

شعرا...

وخواطر:

احميني.. 

حين أنفى الى مهجر الكلمات

امطري علي

واسقني طهورا

من عذب التعابير

وقيني

 وسوسة الموسيقى الخناسة

واللفظة الشرود

 استريني

حين تجردني العيون الشهوانة

من عذرية الشعر
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وتنزع عني

رداء العفة

هيئي للزمهرير

قطعة من حلوى الكائنات

واطبخي

خبزاً
من رقاق نهديك)٣٠(

نلحــظ فيهــا اســتثمار الشــاعر تطويــع الــرد، 

ــن  ــا ع ــه، ووصف ــاعره ووعي ــتوعب مش ليس

ــة  ــات، بنيــت أســطرها، في تقني ــه في برقي ذات

قصيــدة الومضــة، تتكــون مــن ثــاث جمل أو 

أربــع، مكثفــة ثــراء دلاليــا وتجســيدا لفعاليــة 

ــا،  ذات الشــاعر، وهــي تخلــق صراعــا متنامي

تمثــل بــن سرده – عــى شــكل مقاطــع- ، 

ــة  ــه ضحي ــكل هويت ــتجابته في تش ــن اس وب

ــريني( . ــي، اس ــي، قين )احمين

إن ثمــة مفارقــة تجلــد في ســخريته المضمــرة 

الاشــارات  تتأمــل  حــن  المقــولات،  لتلــك 

مموهــة  بمعــان  شــحنتها  وقــد  العلاميــة، 

) أنفــى/ امطــري عــَّي ، قينــي/ موســيقى 

عنــي،  تنــزع  العيــون/  تجــردني  خناســة، 

هيئــي للزمهريــر/ حلــوى الكائنــات( إنهــا 

نســق يؤســس انســاخا بــن ذات الشــاعر 

صوتيــا وبــن عالمــه الواقــع.

إذ القصيــدة- في مقاطــع سردهــا- تؤســس 

لوحــات ترســم عالمــن ) لعاشــقين(، وقــد 

الثــاني  في  غرائــزه  )الرجــل(  الأول  توســل 

)المــرأة( في أبجديــة وجدانــه، عــى نحــو 

واضــح ) ملهمــة، عــذب، التعابــر، عيــون 

شــهوانية، عذريــة...(، ومــع أن تلــك المفردات 

ظاهرهــا خطــاب تواصــي، لكــن مراميهــا 

علامــات مراوغــه يخفيهــا الشــاعر معانــاة 

ــن  ــوت وب ــه المكب ــن صوت ــردده ب ، نتيجــة ت

رغباتــه المتمــردة، ليعيــش حالــة ذهنيــة بــن 

ذاتــه معطــى ظاهــرا ، وبــن وعــي الجمهــور 

ــادا. ــى مض ــه معن ب

ــذا  ــي هندســها به ــد الشــاعر الت ــن قصائ وم

النــوع مــن المفارقــات، قصيدتــه المعنونــة 

ــا: ــول فيه ــر( يق ــال الضفائ )ش

شعرك شلال

واحتاج الى أكثر من لسان

لأصفه

برخصة المفردات

بتذويب الأحاسيس الجامدة

في كبد الاعاصير

واحتاج الى اكثر من قلب

لأهب لك

 قدرا كبيرا

من نبضات
من الميوعة الباطنة)٣١(

ثــم ينهيــه بقفــل ليبــدا مقطعــا آخــر، بــذات 

الترنيمــة :

واحتاج لأكثر من روح

لأنفخ فيك منها

لئلا اموت بعد النزوح

ــة  ــه مفارق ــاج( بذات ــرر المقطــع )واحت إن تك

يقــرن  نســجاً سرديــاً،  ابداعيــة، يصوغهــا 

ــعرك(  ــف )ش ــق بتوصي ــن، الأولى تتعل بثيمت

المتماثــل مــع إنفعالات الشــاعر، وتوتــره الذي 

يدفعــه الى تكــرار النمــط انشــادا )احتــاج 
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ــن  ــر م ــاج الى اك ــان، احت ــن لس ــر م الى اك

ــة  ــاج الى اكــر مــن روح( ، والثاني ــب، احت قل

ــا  ــل في هــدم م تتجــى في صــوت آخــر يتمث

ــة  ــا بطريق ــل ومنه ــل الني ــا، ب ــه منه يحتاج

ــه ــا يدمي ــق الم ــن ينط ــارق، ح ــض المف  النقي

) أحاســيس جامــدة ، ميوعــة باطنــة ، امــوت 

ــت،  ــاء، ندم ــرحمت الاقص ــزوح، اس ــد الن بع

تســكاب مضــل...(، وغيرهــا مــن صــوت الألم 

الــذي يبثــه الشــاعر في مقاطــع أخــرى متممة 

)) غــر متوقعــة ، بســبب تضــاد طرفيهــا، 

ومثــل هــذه تحقــق مفارقــات مفاجئــة(()٣٣( 

ــوف،  ــط المأل ــر النم ــارئ الى ك ــود الق ، تق

ــث  ــن حي ــي م ــه )النمــط( يباغــت المتلق لأن

ــع.  لا يتوق

نســتنتج ثمــة صراع مــؤلم في كمونــه واســتتاره 

بمــا يحملــه مــن مفارقــه تعمــق دلالــة التوتر، 

ــاج  ــن أوجــاع )احت ــم هــدم، ب ــن وجــود ث ب

منــك(، وأخــرى نقيــض لهــا، تلــوح بضديدهــا، 

لترســم مفارقــة مغايــرة، تتجــى في تنــازع 

ــا  ــت منه ــد أخرج ــيس، وق ــاعر والأحاس المش

الدائــرة  تلــك  مــن  الشــاعر(  الضحية)أنــا 

ــارئ  ــث الق ــة، تح ــاع مؤلم ــة، بأوج المتضخم

عــى تتبــع علاماتهــا، واســتنطاق ســرورتها في 

ــص.  الن

ــن  ــد م ــي تع ــية الت ــة الرومانس ــا المفارق ام

أنــواع المفارقــة الســياقية، فقد لحظنا الشــاعر 

ــيدّه  ــي يش ــع وهم ــن واق ــا ب ــلها تباين يتوس

ــعورا  ــه، ش ــه يحطم ــم في دهش ــاعر(، ث )الش

ــك الوهــم)) وتحطيمــه مــن  ــة ذل ــه بخيب من

خــال تعبــر أو انقــاب في النــرة والأســلوب، 

أو مــن خــال ملاحظــة ذاتية وعابــرة ، أو من 

خــال فكــرة عاطفيــة عنيفــة ومناقضــه(()٣٤( 

ــة تناقضــا، يوحــي  ، بوســاطتها ترســم المفارق

الى مــا تخفيــه كلــات الشــاعر، المنســوج مــن 

ــا بطبيعتــه  تأملــه حــن)) يقــدم نفســه واعي

المفارقــة  تتحقــق  وبهــا  المتناقضــة(()٣٥( 

ــن  ــة ) حض ــه المعنون ــية في قصيدت الرومانس

ــا: ــول فيه الموســيقى( يق

أحضن موسيقاك

فأتحول قصيدا

ويستحيل قلبي

في حسابات الحب

رصيدا

وتنمو زهور فيكتوريا

والدانتيل الأبيض

وتنضو

أبهة التين الشوكي

فأرجو من مبتغاك في زرع الدلال
حصيدا)٣٦(

ثــم يمعــن الشــاعر تداعيــاً عــى مقولتــه 

: شــعورياً  تدفقــاً  فيفيــض   ، الأولى 

وأرجو
ما يخالجني عندك)٣٧(

ثم يقفلها أنه لا حيله له بقوله:

فكيف لا أرجو 

وأنت السلامة

وأنت الملامة
وفيك الهلاك)٣٨(

تنهــض القصيــدة عــى بنــاء يــرد عالمــاً 

ــة بمــا  ــه الحقيقــة/ الوهــم، متمثل تــراءى من
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تفصــح عنــه دوالهــا ) أحضــن موســيقاك، 

أنــت الهــدى المطلــق، أنــت الســامة، زهــور، 

فيكتوريــا، الدانتيــل الأبيــض...(، دوال تشــيع 

ــود والصفــاء، إنهــا  ــا هــادرا للحــب وال إشراق

خيــوط مشــهده الخارجــي، بمــا تحملــه مــن 

دلالات تومــيء بحضورهــا في واقعــه لا في 

شــعوره، بدليــل أن المفارقــة تتضــح حــن 

ــا دوال، هــي نقيــض مــا  تنســاب مــن خلاله

ــك  ــه هــدم ذل ــا أن ــاه الشــاعر، حــن اخبرن بن

ــاك،  ــت اله ــه )ان ــاه، بقول ــذي بن ــع ال الواق

والعــزف الطالــق( مخالفــا مــا تمثلــه أول 

مــرة ، وهنــا تكمــن المفارقــة الرومانســية، 

ــة،  ــه وهمي ــن حقيقت ــوق لك ــالم مخل ــن ع ب

تكشــف عــن تناقضــات الأنــا مــع مضمرهــا، 

محدثــة تحــولاً في ذهنيــة القــارئ بكــر 

ــم  ــل، ث ــالم الأم ــن مشــهد ع ــه، ب ــق توقع إف

ــوص.  ــالم الألم والنك ــه بع هدم

ــط  ــون الى نم ــار الباحث ــر اش ــب آخ ــن جان م

ــة  ــواع مفارق ــن أن ــا م ــيط، نوع ــر البس التناف

لا  الافعــال  في  عــادة  ويكــون  الموقــف، 

ــي، بســبب  ــا بالنف ــط فكرته ــوال، إذ ترتب الأق

ضــدا،  المخالــف  بوجــود  التوافــق  عــدم 

يمكــن  لا  مختلفــن  إتجاهــن  في  كلاهــا 

الجمــع بينهــا، ووجــود أحدهــا يفــرض 

فكريــا، تحصيــا  ضديــده  الآخــر   وجــود 

ــوب  ــه لوج ــارئ، وينبه ــن الق ــظ ذه  )) يوق

تحويــل مســار القــارئ مــن رتابــة النــص علوا 

وامتــدادا وارتــدادا في جميــع الاتجاهــات(()٣٩( 

ــه  ــة في قصيدت ــك المفارق ــاً لتل ــح تمثي ، ونلم

)أنشــودة انــت( يقــول فيهــا:

إنشودتي 

أنت

وفقدانك إياي

فوز

في فلق متشائم

وشكري لك

في ورطة
وسط المعاجم)٤٠(

يمثــل المقطــع اعــاه مفتــاح القصيــدة، يعرض 

بنكهــة  التنافــر،  في  فكرتــه  الشــاعر  فيــه 

الومضــة المكثفــة الدالــة عــن واقــع شــعوره، 

وقــد جســدها مــن خــال التعــارض، صياغــة 

تهكميــة )) لكشــف مــا في الحقيقــة الواحــدة 

تناقضــات، أو هــي توحــي بكشــف  مــن 

المتناقضــات في هــذا العــالم(()٤١( ، يســتدعيها 

في توصيــف علاقتــه بالمــرأة، فهــي عنــده 

)انشــودتي انــت( لكنهــا دوال مبعــرة )في 

ــه  ورطــه(، ومــن هــذه الورطــة تتضــح وجه

نظــره في تعميــق احساســه في افتضاحــات 

ــرى  أخ

إني اليك

ووحشتي متربصة

حزني منوط

 ...  ...

...  ...

 ... ...

إنا اليكم راغبون

 أنتم علينا معتدون

إنا سمونا بالإنشاد

وتعطرنا بالتسطير
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أنتم جفوتم الاقلام

 ... ...

فسرتم وسرنا

 ...  ...

...  ...

 ... ...

 ... ...

وأيامنا تخلو من الرياحين

سرتم

وليالينا
تحلو بقساوة الهزائم المعتمة)٤٤(

لقــد قــال الشــاعر كل شيء في حبــك متقــن، 

ــعرية،  ــة ش ــاد مفارق ــا التض ــه رؤي ــا ب صانع

ــرة: ــاءات المضم ــة الاقص ــى ثيم ــوي ع تنط

______  فوز فقدانك إياي	

شكري لكم. ______. في ورطة

إني اليك________ وحشتي متربصة

علينــا  أنتــم  راغبــون______  اليكــم  إنــا 

معتــدون

إنــا ســمونا بالإنشــاد_______ أنتــم جفوتــم 

الاقــام

|                            .|

المفارقــة  التنافــر/  هــذا  إن  المؤكــد  مــن 

ليــس أســلوباً بديعيــاً يتوســله الشــاعر لعبــة 

ــه، صيغــت  ــة ذات ــه هوي ــة ، بقــدر كون لغوي

في مفارقــة لســانية )) ينفتــح بناءهــا المغلــق 

عــى قــراءات متعــددة، ذات دلالات معينــة، 

الى  الوصــول  يحــاول  الــذي  هــو  وقارئهــا 

هــذه المعــاني، بفــك شــفراتها(()٤٣( واكتشــاف 

تناقضاتهــا. 

قصيدتــه  في  التمثيــات  مشــهد  ويكتمــل 

ــم  ــا تقدي ــروم فيه ــة )احتاجــك( إذا ي المعنون

ومضــة شــعرية، فيهــا ادهــاش للقــارئ، حــن 

يدبجهــا عبــارات مضــادة، مثــرة في تجاوزهــا 

ــا: ــة، يقــول فيه ــز المــرئي عــى الورق الحي

احتاجك

في بعض طبقات الجنون

في بعض ما يحملني اليه

معازف الثبور

ويعصرني فيه أنامل الغربة

يا جفنا موهوبا

لقلب مفطور

احتاج انقطاعك

عن مرح الالوان

ونزوحك

...   ....

 ...  ...

 ...  ...

تنحي عن تعذيب القمر

 اثناء الخسوف

واتركي تهجير الزنابق
واكتفي)٤٤(

ثــم يسترســل في توصيــف تناقضاتــه بــن 

ــة  ــه بقفل ــم قصيدت ــة، ليخت ــر والحقيق المظه

ــول: ــا ، فيق ــا قبله ــف م تكش

أنهي

جلجلة التزوير
طوعا)٤٥(

الشــاعر)مالك  لجــأ  القصيــدة  هــذه  في 

 ، المتلقــي  دهشــة  تكثيــف  الى  العبــدي( 
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حيــث رصــد دوالهــا بدقــة مــن مطلعهــا 

الى منتهاهــا، مزاوجــاً فيهــا بــن إســلوبية 

مفارقــه التنافــر، وبــن اســتحضار تجربتــه 

الذاتيــة ألمــاً وخيبــة وانكســاراً، حيــث تــرخ 

حواســه توصيفــا للتناقــض الــذي يعيشــه، 

ــتطيع  ــا)) يس ــة، به ــك مفارق ــن ذل ــا م صانع

أن ينــاور فيلعــب عــى الــيء ونقيضــه، 

ــة(()٤٦( ،  ــاره فائق ــا يعارضــه، بمه ــيء وم وال

ــاه في  ــارئ، مســتدرجا اي ــا حــواس الق مخاطب

ــل في  ــة، تحم ــات بلاغي ــن آلي ــالم م ــق ع خل

مضمونهــا مفارقــات متناثــرة، تفنــن الشــاعر 

في إبتداعهــا لأحــداث الدهشــة عــى المتلقــي، 

ــول،  ــدال بالمدل ــات ال ــك حــن تتغــر علاق ذل

ــح  ــاه، انمــا تصب ــح تابعــة لمعن بحيــث لا تصب

متشــظية قلقــه، فثمــة تحــولات في مــدركات 

ذات الشــاعر، مــع وقائــع عالمــه، اثــراً وتأثــراً، 

بالتناقــض  تتســم  شــعوريه  تدفقــات  في 

ــول: ــت الق ــاك ثواب وانته

احتاجك ←  في بعض طبقات الجنون

        ←  في بعض ما يحملني اليه الثبور

احتاج  ←  انقطاعك

       ←   نزوحك

ــن  ــع م ــن تنب ــت، ح ــرق الثواب ــه تخ مفارق

داخــل) احتاجــك( لغــه نقيضــه لهــا، ثــم 

يعــود مكمــل نســج القصيــدة مغايــراً ثيمــة 

ــا:  دلالته

تنحي  ←  عن تعذيب القمر

اتركي  ←   تهجير الزنابق

انهي  ←  جلجله التزوير

ــه يقــدم مشــهدا مغــرا لســابقه، فبعــد)  كأن

الاحتيــاج( في لحظاتــه التصالحيــة مــع الوهم/ 

الــذات، يكــر افقنــا في اقصــاء متوتــر )) 

ــاد،  ــة التض ــة وبني ــة المفارق ــى لغ ــد ع يعتم

عــى مســتويي الالفــاظ والمعــاني...، لتنتهــي 

بنــوع مــن أنــواع المفاجــأة والادهــاش(()47( ، 

بخلــق علائــق جديــدة، منزاحــة عــن ســابقها، 

ــه،  ــه معانات ــة لآلم ــروم الشــاعر توســلها لغ ي

ليتأملهــا  تضاديــة  مفارقــة  بهــا  محققــا 

ــدلالات. ــة ال ــات مفتوح ــارئ، متاه الق

الخاتمة:

نحســب أن البحــث يقودنــا الى جملــة نقــاط، 

. منها

1-	كانــت ومــا زالــت المفارقة الشــعرية عنصرا 

ــد توســلها الشــاعر)مالك  ــا، وق ــا بلاغي إبداعي

العبــدي( ســمة أســلوبية، اشــتغلت عــى 

ــة  ــه ) زيتون ــة في مجموعت ــاحات واضح مس

ــة  ــاً عــى بني ــراً جمالي ــة أث ــه(، محدث لا شرقي

ــدة.  القصي

تــم  المختلفــة-  بتجلياتهــا  2-	المفارقــة- 

اســتدعائها مــن قبــل الشــاعر لقصديــة أنهــا 

الذاتيــة،  ومشــاعره  وجدانــه  بــوح  تمثــل 

وكشــفا عــن تناقضــات العــالم الــذي يعيشــه، 

لا ســيما تقلبــات العشــق والهــوى الــذي 

مثلــه الآخــر/ المــرأة. 

3-	تنوعــت مظاهــر المفارقــة في مجموعتــه 

الشــعرية) زيتونــة لا شرقيــة( عــى وفــق 

ــا  ــل ربم ــجا، ب ــا ونس ــة صوغ ــات مختلف تمثي

ــة  ــن او ثلاث ــدة نمط ــدة واح ــا في قصي وجدن

ــعرية ــة الش ــواع المفارق ــن ان م



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

كسوف المعنى: المفارقة وإنتاج الدلالة في نصوص زيتونة لا شرقية

128

4-	اســتطاع الشــاعر )مالــك العبــدي( توظيف 

مــع  إيــاه  مازجــاً  المفارقــة سردا حكائيــا، 

ــي،  ــوج الداخ ــه في المونول ــة تجربت خصوصي

لمــا يحققــه مــن ادهــاش في ذائقــة التلقــي .

5-	كان الشــاعر )مالــك العبــدي( عــى وعــي 

تــام بأدواتــه اللغويــة والتركيبيــة، محققــا 

بوســاطتها انزياحــات شــعرية مفتوحــة في 

ــي.  ــا التأوي فضائه

هوامش البحث 
1-	ينظر لسان العرب) مادة فرق(:١١/١٦٩

2-	المفارقة وصفاتها، دي سي ميوك: ٦٣

3-	المفارقة والأدب، خالد سليمان: ١٧

نــاصر  الحديــث،  العــربي  الشــعر  4-	المفارقــة في 

٢٨ شــبانه: 

للديانــة  المقــدس  الكتــاب  أفســتا،  5-	ينظــر: 

٣٥ الزرداشــتية، 

6-	ينظر قصة الأدب في العالم: ١/ ٢٨٦

7-	فــن الــكلام والكتابــة، مــرزا اغــا الكرمــاني، مقــال 

عــى شــبكة الإنترنــت

8-	ينظــر: عمــي نابليــون، روايــات خالــده، رشــا 

المالــح، مقــال منشــور عــى صفحــة الإنترنــت، 

 https//www.albayan.ae:البيــان مجلــة 

9-	المفارقة في شعر عدي بن زيد العبادي: ٤

10-	ينظــر: المفارقــة في القــص العــربي المعــاصر، 

ســيزا قاســم: ١٤٣

11-	ينظر: المفارقة في الشعر العربي الحديث: ٥٨

12-	ظاهــرة التضــاد ودوره في الترابــط النــي في 

رســائل الحنــن الى الياســمين، لغــادة الســان: ١٣٧

13-	ينظــر: المفارقــة وصفاتهــا، دي سي ميويــك: ٢١، 

المفارقــة والأدب:٢٥_٢٦

14-	ينظر: المفارقة في الشعر العربي الحديث: ٦٣

15-	مجموعة زيتون لا شرقية: ١٤

16-	م. نفسه: ١٤

17-	م. نفسه: ٣٤

18-	م. نفسه:٧٩

19-	البلاغية في البلاغة العربية: ١٤٠

20-	المفارقة في الشعر العربي الحديث:٦٥

21-	المفارقة وصفاتها: ٨٠

22-	مجموعة ) زيتونة لا شرقية(: ٣٩

23-	م. نفسه: ٦٥
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24-	فن الابيجرام في الشعر العربي المعاصر:٦٦

25-	مجموعة )زيتونة لا شرقية(: ١٧

26-	م. نفسه: ١٨

27-	م. نفسه: ١٨_١٩

28-	المفارقــة بــن النظريــة والتطبيــق، عبــد النــاصر 

حســن: ١٦٧

29-	المفارقة والأدب: ٣٠

30-	مجموعة ) زيتونة لا شرقية( :٦٦_٦٧

31-	م. نفسه: ١١٧

32-	م. نفسه: ١١٨

33-	المفارقة في شعر الرواد: ٢٨٨

34-	المفارقة والأدب:٦٩

35-	المفارقة وصفاتها: ١٠٩

36-	مجموعة ) زيتونة لا شرقية(: ٩٢

37-	م. نفسه: ٩٢

38-	م. نفسه: ٩٣

ديــوان  في  نقديــة  دراســة  المعنــى  39-	تحريــر 

١٢٠ أدونيــس: 

40-	مجموعة ) زيتونة لا شرقية(: ٣١

41-	المفارقة والأدب: ٥٨

42-	مجموعة ) زيتونة لا شرقية( : ٣٣_٣٤

43-	شعرية المفارقة بين الإبداع والتلقي: ١٣٣

44-	مجموعة) زيتونة لا شرقية(:١٠١_١٠٢

45-	م. نفسه: ١٠٣

46-	الشعر والتلقي: ٨٤

47-	فن الأبيجرام في الأدب العربي المعاصر: ٦٦

المصادر والمراجع:
1-	الإبلاغيــة في البلاغــة العربيــة، ســمير أبــو حمدان، 

دار عويــدات للنــر والطباعة، بــروت، ط١، ١٩٩٣

ــتية،  ــة الزرادش ــدس للديان ــاب المق ــتا، الكت 2-	أفس

خليــل عبــد الرحمــن، دار روافــد للثقافــة والفنــون، 

ــوريا،ط٢، ٢٠٠٨. ــق، س دمش

ديــوان  في  نقديــة  دراســة  المعنــى،  3-	تحريــر 

أدونيــس، اســميه درويــش، دار الآداب، بــروت، 

١٩٩٧ ط١، 

4-	زيتونــة لا شرقيــة، مالــك عبــد الرســول العبــدي، 

إيــام، ايــران،ط١، ٢٠٢٣

5-	الشــعر والتلقــي، دراســات نقديــة، عــي جعفــر 

ــان، الأردن، ط١، ١٩٩٧. ــروق، ع ــاق، دار ال الع

ــداع والتلقــي، نعيمــة  ــن الإب ــة ب 6-	شــعرية المفارق

ــانية  ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــة كلي ــعدية، مجل س

والاجتماعيــة، جامعــة محمــد خضــر، الجزائــر، 

مجلــد:١٤، العــدد:١، جانفــي،٢٠٢١

في  النــي  الترابــط  في  ودوره  التضــاد  7-	ظاهــرة 

ــان ،د.  ــادة الس ــمين، لغ ــن إلى الياس ــائل الحن رس

ــة بحــوث  صــادق عســكري، بريســتو ســنجي، مجل

في اللغــة العربيــة، كليــة اللغــات الأجنبيــة، جامعــة 

اصفهــان، مجلــد: ١٤، العدد:٢٧، كانــون الأول:٢٠٢٢

8-	عمــي نابليــون، روايــات خالــدة، رشــا المالــح، 

مجلــة  الإنترنــت،  عــى صفحــة  منشــور  مقــال 

https://www.albayan.ae البيــان، 

د.  المعــاصر،  العــربي  الأدب  في  الابيجــرام  9-	فــن 

عبــد اللــه رمضــان، سلســلة كتابــات نقديــة، الهيئــة 

ــرة، ط١، ٢٠١٦ ــة، القاه ــور الثقاف ــة لقص العام

10-	فــن الــكلام والكتابــة، مــرزا اغــا الكرمــاني، 

مقــال عــى شــبكة الإنترنــت

11-	قصــة الأدب في العــالم، الجــزء الأول، زكي نجيــب 

ــر،  ــداوي، م ــة هن ــن، مؤسس ــد أم ــود، أحم محم
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ط٣، ٢٠٢١

ــن منظور)ت_٧١١هـــ(، دار  ــرب، اب ــان الع 12-	لس

صــادر، بــروت، لبنــان، ط٣، ١٩٩٣.

النظريــة  في  دراســات  والأدب،  13-	المفارقــة 

والتطبيــق، خالــد ســليمان، دار الــروق للنــر 

١٩٩٠ ط١،  والتوزيــع، 

14-	المفارقــة بــن النظريــة والتطبيــق، شــعر صــاح 

عبــد الصبــور أنموذجــا، عبــد النــاصر حســن محمــد، 

القاهــرة، د. ط، ٢٠٠٤

ــة:  ــك، ترجم ــا، دي. سي. ميوي ــة وصفاته 15-	المفارق

عبــد الواحــد لؤلــؤة، المؤسســة العربيــة للدراســات 

ــان، ط١، ١٩٩٣. ــروت، لبن والنــر، ب

16-	المفارقــة في شــعر عــدي بــن زيــد العبــادي، 

حســني عبــد الجليــل يوســف، الــدار الثقافيــة 

القاهــرة،د.ط،٢٠٠٥ للنــر، 

حمــزة  قيــس  الــرواد،  شــعر  في  17-	المفارقــة 

الخفاجــي، دار الأرقــم للطباعــة والنــر، بابــل، 

.٢٠٠٧ ط١،  العــراق، 

18-	المفارقــة في الشــعر العــربي الحديــث، نــاصر 

يوســف إبراهيــم، المؤسســة العربيــة للدراســات 

٢٠٠٢ بــروت،ط١،  والنــر، 

ســيزا  المعــاصر،  العــربي  القــص  في  19-	المفارقــة 

.  ١٩٨٢ مــارس،  فصــول،  مجلــة  قاســم، 


